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مقــــــــــــدمة

لت هيئــة تحريــر الشــام مطلــع عــام 2017 فــي محاولــة ثانيــة مــن 
ّ
تشــك

ــت مــن الانتســاب لتنظيــم القاعــدة، 
ُّ
بــل أبــي محمــد الجولانــي للتفل قِ

ــرت محاولتــه الأولــى إبــان إعلان انفصالــه عــن القاعــدة عــام 
ّ
بعدمــا تعث

2016 ، ثم تغيير اسم جبهة النصرة لجبهة فتح الشام.

 الهيئــة منــذ ذلــك الحيــن مســألة المســتقبل والمصيــر 
ُ

ولــي قيــادة
ُ
ت

أهميــة كبيــرة، ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خلال مســاعيها للخــروج مــن 

لوائــح التصنيــف علــى قوائــم الإرهــاب الدوليــة، والســيطرة علــى كامــل 

الطموحــات  هــذه  رغــم  لكــن  إدارتهــا.  بغــرض  المعارضــة  مناطــق 

أنهــا  إلا  تبذلهــا  التــي  والمســاعي  الهيئــة  تعقدهــا  التــي  والآمــال 

ويــة والأمنيــة والاجتماعيــة التــي  يَ
ْ
ن تصطــدم بواقــع مــن المشــكلات البِ

قد تعرقل وصولها وتمنع من تحقيقها.



أولاً: هل تبقى هيئة تحرير الشام متماسكة؟

القُدرات المــالية:  1

ــق للهيئــة الاســتمرارية والحفــاظ علــى نفوذهــا -وربمــا 
ّ

حق
ُ
لت  

ً
دة تتضافــر معــا ــة أدوات متعــدّ مّ

َ
ث

ــر طــرق مختلفــة- العديــد مــن المؤسســات التــي ضبطــت فيهــا الجوانــب  بْ ــعته- فقــد أنشــأت -عَ سِ وْ
َ
ت

الإداريــة والأمنيــة والاقتصاديــة فــي إدلــب ومحيطهــا، مثــل حكومــة الإنقــاذ وجهــاز الأمــن العــامّ 

ومصــرف شــام ومكتــب التنســيق الإنســاني الخــاص بمتابعــة شــؤون المنظمــات الإنســانية، إلــى جانــب 

مواردهــا الاقتصاديــة مــن المعابــر الحدوديــة والمعابــر الداخليــة والضرائــب المحليــة، ممــا دفــع 

 بالمشــاريع 
ً

ــة ــة فــي الحكــم، مقارن ــة مــن الرضــا إلــى نمــوذج الهيئ ــدَ مــن الســكان للنظــر بحال العدي

 فــي المناطــق الأخــرى مــن شــمال حلــب ومنطقــة تــل أبيــض، 
ً
 واضحــا

ً
التــي لــم تســتمر أو تثبــت نجاحــا

ســواء فــي المجــالات الخدميــة -الطاقــة والميــاه والتعليــم والاتصــالات والكهربــاء- أو فــي المجــالات 

الأمنية أو الإنسانية. 

 يصعــب تفكيكــه 
ً
 متماســكا

ً
ــدرات التــي تجعــل مــن الهيئــة كيانــا

ُ
هنــاك العديــد مــن الأدوات أو الق

مي.
َ
ك وْ زه، وذلك على المستوى المالي، والاجتماعي، والإعلامي، والهيكلي، والحَ وتجاوُ

ــراوح بيــن 8 و15 مليــون   يت
ً
ــدرّ عليهــا مبلغــا ــة العشــرات مــن المــوارد الاقتصاديــة التــي ت ــر الهيئ تدي

والميــاه  والطاقــة  والمعابــر  والأغذيــة  المحروقــات  لقطاعــات  إدارتهــا  خلال  مــن   ،
ً
ا شــهريّ دولار 

والضرائــب والرســوم الماليــة علــى الخدمــات والتجــارة الداخليــة والأفــران وإدارة قطــاع الصناعــة 

ــر المطاعــم ومــحلات الصرافــة وتجــارة  بْ وشــبكات الإنترنــت والاتصــالات والاســتثمارات الماليــة الخاصــة عَ

ــاوات المفروضــة علــى شــبكات التهريــب  ــر شــرعية كالإت ــاء وغيرهــا، إلــى جانــب مــوارد أخــرى غي البن

بعــض  علــى  المفروضــة  والمبالــغ  وغيرهــا-  الدخــان  وتهريــب  تركيــا  إلــى  البشــر  تهريــب  -مثــل 

المنظمــات الإغاثيــة وفصائــل الجيــش الوطنــي. كمــا أنّ قــدرة الهيئــة فــي الحفــاظ علــى نفوذهــا 

تيــح لهــا إنشــاء معابــر 
ُ
الاقتصــادي والأمنــي فــي مناطــق عفريــن والبــاب وجرابلــس شــمال حلــب ت

ل والتهريــب، وهــي بالفعــل أمســكت منــذ نهايــة  ــدار مــن خلالهــا عمليــات التبــادُ
ُ
أخــرى خاصــة بهــا ت

عــام 2023 بعمليــات الترســيم علــى تجــارة المحروقــات بشــكل كامــل مــن خلال ســيطرتها علــى معبــر 

الحمران.

4 www . j u s o o r . c o

هيئة تحرير الشام: سؤال الواقع والمصير



العلاقات الاجتماعية:  2

 لعامــل الوفــرة وعــدم الحاجــة لمصــادر 
ً
 داخــل الهيئــة، نظــرا

ً
ــكا تيــح هــذه المــوارد الاقتصاديــة تماسُ

ُ
ت

ــس داخــل الهيئــة فــي إطــار 
ُ

تمويــل خارجــي، إلا أن هــذه المــوارد ذاتهــا قــد تتحــول إلــى عامــل تناف

ــد المســارات، وربمــا يغــدو البحــث عــن مــوارد اقتصاديــة أكثــر -مثــل ســعيها للســيطرة علــى معبــر 
ُّ

تعق

الحمــران مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة شــمال شــرق حلــب- إلــى ســبب للاشــتباكات مــع الفصائــل 

وتدهور العلاقة معها. 

قاعــدة  وتوســيع  الأساســية،  كتلهــا  علــى  للحفــاظ  الاجتماعــي  الامتــداد  علــى  الهيئــة  تعتمــد 

عدهــا الجهــادي علــى نحــو كبيــر منــذ  التحالفــات مــع الأطــراف الأخــرى، لا ســيما بعدمــا فقــدت بُ

ة. لت نحو المحليّ الانفصال عن تنظيم القاعدة وتحوّ

 
ً
عــد المناطقــي والتــي كانــت جــزءا حافــظ أبــو محمــد الجولانــي علــى المجموعــات العســكرية ذات البُ

 منهــا بــل أعطاهــا صلاحيــات عســكرية واقتصاديــة 
ً
ــا ك أيّ

ّ
فــك يــة الهيئــة وقبلهــا النصــرة، ولــم يُ

ْ
ن مــن بِ

 أن هــذه الطريقــة هــي الأمثــل لتشــكيل غطــاء أو امتــداد اجتماعــي فــي 
ً
وإداريــة وأمنيــة، معتبــرا

ك لمشروعه. مناطق شمال غرب سورية وتحقيق التماسُ

ــاح بنــش الــذي  عــد مناطقــي واجتماعــي، مثــل جن وعليــه باتــت الهيئــة تضــمّ أجنحــة عســكرية ذات بُ

ــش)، وجنــاح حمــاة ويقــوده مرهــف أبــو قوصــرة 
ّ
يضــمّ أبنــاء إدلــب ويقــوده قتيبــة البــدوي (المغيــرة بن

(أبــو الحســن 600)، وجنــاح حلــب ويقــوده عبــد الرحمــن سلامــة (أبــو إبراهيــم سلامــة)، وجنــاح الشــرقية 

ويقــوده ميســر الجبــوري (أبــو ماريــا القحطانــي) ومعــه جهــاد عيســى الشــيخ (أبــو أحمــد زكــور) 

ومظهــر الويــس، وجنــاح ريــف دمشــق ويقــوده جمــال زينيــة (أبــو مالــك التلــي)، وجنــاح درعــا ويقــوده 

أبو فارس درعا.

ومــع أنّ هــذه الكتــل الاجتماعيــة ســاعدت الهيئــة علــى تعزيــز نفوذهــا فــي مناطــق شــمال غــرب 

 
ً
هــا أيضــا

ّ
ــع باتجــاه مناطــق شــمال وشــرق حلــب، لكن ، وحتــى محاولــة التوسُّ

ً
ســورية وإدلــب تحديــدا

ــش والشــرقية منــذ آب/ 
ّ
ــكها ونفوذهــا، وبــرز ذلــك فــي التنافــس بيــن جنــاح بن  لتماسُ

ً
 كبيــرا

ً
يــا لــت تحدِّ

ّ
مث

أغســطس 2023، وقــد اعتمــد الجولانــي لتهدئــة أبنــاء العشــائر علــى مظهــر الويــس ويوســف الهجــر 

ف  عــرَ لها أبــو ماريــا القحطانــي فيمــا يُ
ّ
فــي ظــل ملاحقــة الجهــاز الأمنــي العــامّ للخلايــا التــي شــك

بمسألة عملاء التحالف.
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السياسات ا علامية:  3

 مــع معظــم الكتــل الاجتماعيــة مــن خلال عمليــات التــزاوج التــي قــام بهــا؛ 
ً
 قويــا

ً
ن الجولانــي رابطــا كــوّ

حيــث تــزوج مــن إخــوة بعــض قــادة تلــك الكتــل أو أقاربهــم مثــل ابنــة أبــي إبراهيــم سلامــة قائــد جنــاح 

نِ من محافظات أخرى.
يْ  عن زوجتين أخريَ

ً
ش، فضلا

ّ
حلب وأخت المغيرة بنش قائد جناح بن

وبقــاء  الهيئــة  ــك  تماسُ علــى  للحفــاظ  الاجتماعيــة  العلاقــات  علــى  الجولانــي  ل  عــوّ يُ لــة  بالمحصّ

ــس داخلــي. 
ُ

يــات كونهــا تقــود إلــى تناف ــعها رغــم مــا تحملــه هــذه السياســة مــن تحدّ نفوذهــا وتوسُّ

وهو بالفعل ما حدث.

ــكها، وحرصــت علــى احتــكار هــذا المجــال  تعتمــد الهيئــة علــى مجــال الإعلام للحفــاظ علــى تماسُ

ــن يعمــل وينشــط فــي  ــر سياســات التخويــف والإســكات، حيــث قامــت بالتضييــق علــى مَ بْ بالقــوة عَ

غطــاءٍ  تشــكيل  خلال  مــن   
ً
وهيكليــا  

ً
تقنيــا الإعلامــي  المجــال  هــذا  ضبــط  علــى  وعملــت  الإعلام، 

لسياســاتها؛ حيــث دعمــت تأســيس وزارة للإعلام فــي حكومــة الإنقــاذ والطلــب مــن جميــع وســائل 

إمكانيــة  المســتقبل  فــي  يهــدد  ممــا  والقانونــي،  الرســمي  الترخيــص  فيهــا  والعامليــن  الإعلام 

م المطلق بالإعلام في مناطق سيطرتها.
ُّ
الاستقلال الإعلامي والتحك

 
ّ

كذلــك قامــت الهيئــة بتأســيس شــركات إعلاميــة خاصــة بهــا تقــوم بتنفيــذ البرامــج الإعلاميــة وبــث

لــة تســعى الهيئــة لفــرض الهيمنــة الكاملــة علــى  هاتهــا. بالمحصِّ الأخبــار والأنبــاء الخاصــة بحســب توجُّ

الفضــاء الإعلامــي للترويــج إلــى روايتهــا الخاصــة فــي مختلــف المســائل والقضايــا، وسياســاتها فــي 

 أي عثرة أو عائق.
ً
هذا المجال لا تواجه فعليا

سياسات الحكم: 4

لت حكومــة الإنقــاذ أواخــر عــام 2017، وهــي منــذ تأسيســها مرتبطــة بشــكل وثيــق بهيئــة تحريــر 
ّ
تشــك

الشــام؛ حيــث وصــل لرئاســة الحكومــة فــي مختلــف الــدورات أشــخاص قريبــون منهــا، أبرزهــم محمــد 

ة الذي يقودها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. هلال ومحمد الشيخ وعلي كدّ

ل/  لا تختلــف التشــكيلات الحكوميــة عــن بعضهــا بمــا فيهــا الأخيــرة التــي تــم تعيينهــا مطلــع كانــون الأوّ

ينايــر 2023؛ حيــث تــم اســتبدال 3 وزراء منهــا، وتســليم حقائبهــا لشــخصيات قريبــة مــن الهيئــة، هــم: 

ب مــن الجولانــي-  وزيــر الإدارة المحليــة والخدمــات، ووزيــر التربيــة -منصبــه شــاغر ويديــره شــخص مقــرَّ

ووزير العدل، إلى جانب استحداث وزارة جديدة هي وزارة الإعلام، 
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ب مــن جبهــة النصــرة منــذ تأســيس خلاياهــا الأولــى  التــي يديــر ملفهــا محمــد يعقــوب العمــر، المقــرَّ

فــي بلدتــه خــان الســبل بريــف إدلــب، كمــا تســلم وزارة الإدارة المحليــة محمــد مســلم وهــو شــخص 

مجهول لم يظهر وجهه على الإعلام.

- فــي الــدورة السادســة مــن 
ً
إنّ الاعتمــاد علــى عــدد مــن الكــوادر الأساســية مــن جبهــة النصــرة -ســابقا

 الارتبــاط بيــن حكومــة الإنقــاذ والهيئــة، وذلــك بتعييــن 
ّ

 لمعضلــة فــك
ً
هــا ــل توجُّ

ّ
مث حكومــة الإنقــاذ، يُ

ــع القــرار، ممــا 
ْ
ن بــل الجولانــي، فــي مراكــز صُ ســي النــواة الأولــى الموثوقيــن للجبهــة مــن قِ مؤسِّ

هــات الهيئــة واســتمرارية القبــول  يضمــن لــه سلاســة العمــل وعــدم الســعي للانفصــال عــن توجُّ

 لكون معظمهم من أبناء محافظة إدلب وريف حلب الغربي.
ً
الاجتماعي لها نظرا

مــن جانــب آخــر، تســعى الهيئــة للتحكــم الشــامل علــى مختلــف مجــالات الحكــم، ســواءً فــي الإعلام أم 

ــر مكتــب المتابعــة وتمويــل الخدمــات ومتابعــة  بْ الإدارة المحليــة أم الداخليــة أم غيرهــا، حيــث تقــوم عَ

ــر مجلــس الشــورى بالســيطرة  بْ أعمــال الــوزارات والأعضــاء فــي حكومــة الإنقــاذ بشــكل مباشــر وعَ

ــم بالمراســيم التــي 
ُّ
ــة علــى القــرار المدنــي والإداري. كل ذلــك يجعــل الهيئــة قــادرة علــى التحك التامّ

تنظــم عمــل الــوزارات بمــا يضمــن توســيع نطاقهــا وعــدم وجــود أي جهــة تتقاطــع مــع مهامهــا. 

الصحافييــن،  بعــض  تهميــش  فــي  مباشــر  دور  الإعلام  وزارة  لتشــكيل  كان  المثــال  ســبيل  فعلــى 

إلــى اســتمرار اســتدعاء بعــض  وحرمانهــم مــن نيــل بطاقــة الصحافــي وممارســة عملــه، إضافــة 

الناشــطين الإعلامييــن لمنعهــم مــن مزاولــة العمــل الصحافــي دون ترخيــص لهــم بذلــك، وعــدم 

لة قبــل إقــرار الحكومــة، إلــى جانــب إجبــار جميــع وســائل الإعلام 
َّ
الاعتــراف بالروابــط والنقابــات المشــك

بالترخيــص للســماح بمزاولــة أنشــطتهم -ســواء كانــوا محطــات تلفزيونيــة أم شــركات إنتــاج أم إذاعــات 

 لأنشــطتهم مــن 
ً
 مــن جهــة وضبطــا

ً
ب تضييقــا ســبِّ  ومــجلات إلــخ- ممــا يُ

ً
أم وكالات إخباريــة أم صحفــا

جهة أخرى.

 مــن آليــة 
ً
ــدّ جــزءا عَ  علــى إنشــاء الهيئــة مكتــب تنســيق العمــل الإنســاني الــذي يُ

ً
هــذا ينطبــق أيضــا

ــم بيــن الأمــم المتحــدة مــع النظــام لتنســيق دخــول المســاعدات مــن معبــر بــاب الهــوى  التفاهُ

شــرف هــذا المكتــب علــى أعمــال المنظمــات الإغاثيــة والإنســانية بمختلــف  شــمال ســورية، حيــث يُ

أنواعهــا ومجالاتهــا فــي المنطقــة، وكذلــك قــرار حكومــة الإنقــاذ بالاســتعاضة عــن مجالــس الأعيــان 

ــيْ 2018 و2019، ثــم قرارهــا بالاســتعاضة عــن المجالــس المحليــة بالبلديــات  بالمجالــس المحليــة عامَ

 مــن عــام 2024 مــع جعــل المجالــس المحليــة جهــات مدنيــة منتخبــة مهمتهــا انتخــاب البلديــات 
ً
بــدءا

التابعة لحكومة الإنقاذ.
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يَات تواجه هيئة تحرير الشام  ثانياً: مشاكل وتحدِّ

الرفض الشعبي: 1

ــل نقــاط عثــرة فــي ســعيها 
ّ
ــات والمشــاكل التــي تمث يَ  مــن التحدِّ

ً
تواجــه الهيئــة منــذ تأسيســها عــددا

ــر فــي واقــع الهيئــة 
ّ
ؤث

ُ
ت راتهــا -غيــر المتوقعــة- أن  نحــو أهدافهــا، والتــي يمكــن مــن خلال تطوُّ

ح أدناه:
َّ

ومصيرها، مثلما هو موض

هنــاك شــرائح واســعة مــن المدنييــن فــي مناطــق ســيطرة الهيئــة يرفضــون مشــروعها فــي الحكــم 

زالــت  فمــا  إداريــة،  أو  عســكرية  أو  أمنيــة  أو  سياســية  أو  أيديولوجيــة  مختلفــة،  لــدواعٍ  د  والتمــدُّ

المظاهــرات المســائية فــي عــدة مناطــق مــن إدلــب -مثــل كللــي وديــر حســان وبعــض المخيمــات 

ــاء  ــر مــن أبن  علــى الأقــل، إلــى جانــب عــدم رضــا عــدد كبي
ً
ــذ 230 يومــا كمخيــم الكرامــة- مســتمرة من

واقعهــم  مــع  والهيئــة  الإنقــاذ  حكومــة  ــل  وتعامُ والإنســاني  الخدمــي  الواقــع  عــن  المخيمــات 

 -
ً
ــزرِي، إلــى جانــب رفــض العديــد مــن عوائــل مناطــق ريــف جســر الشــغور الغربــي -بدامــا مــثلا المُ

بهــا مــن خطــوط  رْ
ُ

بــل حكومــة الإنقــاذ بدعــوى ق ــد مــن ناحيــة الكهربــاء والمــاء مــن قِ للإهمــال المتعمَّ

 عن عملها على تفكيك شبكات الكهرباء وأعمدتها في المنطقة. 
ً
، فضلا التماسّ

صراع ا�جنحة:  2

فــي أيــار/ مايــو 2023 اكتشــف جهــاز الأمــن وجــود خلايــا داخــل الأجهــزة العســكرية والماليــة والإداريــة 

فــي الهيئــة تتعامــل مــع عــدد مــن الجهــات الدوليــة والإقليميــة -مثــل روســيا والتحالــف الدولــي 

والنظــام الســوري- ومــن حينهــا عمــدت الهيئــة إلــى تفكيــك هــذه الخلايــا وتصفيــة الكتــل أو الأجنحــة 

القويــة التــي تدعمهــا، ممــا أدى لاعتقــال مــا يزيــد عــن 200 شــخص بينهــم عــدد كبيــر مــن القــادة 

ــزل عــن جميــع  ــا القحطانــي -الــذي عُ ــو ماري ــة، أبرزهــم أب والأمنييــن والإدارييــن داخــل أجهــزة الهيئ

د الإقامة الجبرية-. يْ
َ

ع ق ضِ مناصبه ووُ

مــت كتــل داخــل الهيئــة اعتراضــات  بت هــذه القضيــة بانــدلاع صــراع أجنحــة داخــل الهيئــة؛ حيــث قدّ تســبّ

للجولانــي علــى قــرار اعتقــال أبــي ماريــا وملاحقــة أبــي أحمــد زكــور، ويبــدو أنّ الجولانــي شــعر أنّ 

هما يعمل على تشكيل نفوذ خاص به بمعزل عن قيادته، يْ
َ
ل كِ

 لا ســيما أن زكــور نجــح بتأســيس شــبكة علاقــات مــع عــدة مجموعــات عســكرية انشــقت عــن فصائــل 

ــع الهيئــة نحــو مناطــق عفريــن وأعــزاز وجرابلــس والبــاب شــمال   بتوسُّ
ً
الجيــش الوطنــي، وكان ســببا

حلب وشرقها.  
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العلاقة مع الفصائل:  3

طلبــت الهيئــة أبــا أحمــد زكــور للتحقيــق وبــدأت تفكيــك بعــض المجموعــات العســكرية التابعــة لــه 

-مثــل كتيبــة الهواشــم وبعــض الكتائــب داخــل لــواء طلحــة- بهــدف منــع تأثيــره عليهــا، إلــى جانــب 

ل/ ديســمبر 2014  اعتقــال بعــض المقربيــن منــه. وصــل الــخلاف إلــى إعلان زكــور فــي 14 كانــون الأوّ

انشــقاقه عــن الهيئــة، التــي أرســلت فــي 19 مــن الشــهر ذاتــه قــوات خاصــة لاعتقالــه فــي أعــزاز لكنهــا 

أخفقت في عملية اختطافه بسبب تقديم تركيا وفرقة السلطان مراد الحماية له.

لا يمكــن تفســير هــذا الــخلاف علــى أنــه مجــرد صــراع بيــن شــخصين، إنمــا بيــن كتــل قويــة داخــل الهيئــة، 

ــش) مــن جهــة أخــرى، حيــث 
ّ
أي بيــن جنــاح الشــرقية وجنــاح حلــب مــن جهــة وجنــاح حلــب وجنــاح إدلــب (بن

ــي الشــرقية وحلــب، وتفكيــك الخلايــا التابعــة بشــكل مباشــر لأبــي ماريــا 
َ
اســتطاع الجولانــي تحييــد كتلت

 أمامهــا مــن الكتــل المنافســة ســوى كتلــة 
َ

ــش التــي لــم يبــق
ّ
القحطانــي، بدعــم مباشــر مــن كتلــة بن

ــر يقــود العمــل  ــدو أن الأخي أبــي أحمــد زكــور. وفــي ظــل هــذا الانقســام بيــن الجولانــي والشــيخ يب

 للهيئة. 
ً
سا نافِ  في مناطق شمال حلب ليكون مُ

ً
ن واسع لاحقا على تشكيل مكوّ

ســعت الهيئــة إلــى اســتمالة العديــد مــن فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري منــذ حزيــران/ يونيــو 

2022 أثنــاء توســيع نفوذهــا لمناطــق شــمال حلــب؛ حيــث اســتغلت انشــقاق القاطــع الشــرقي لحركــة 

 بدعــم عســكري كبيــر 
ً
زا

َّ
ــل معــز

ُّ
أحــرار الشــام عــن الجبهــة الشــامية بدفــع القاطــع الغربــي للحركــة للتدخ

منها، وانتشرت بموجبه في منطقة جنديرس التابعة لعفرين. 

 اســتثمار الــخلاف الداخلــي الــذي حصــل فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022 إثــر 
ً
ت الهيئــة أيضــا فــوِّ

ُ
لــم ت

اغتيــال الناشــط الإعلامــي محمــد أبــو غنــوم بيــن فرقــة الحمــزة وفرقــة الســلطان ســليمان شــاه مــن 

طــرف وبيــن مكونــات الفيلــق الثالــث، لا ســيما جيــش الإسلام والجبهــة الشــامية مــن طــرف آخــر؛ حيــث 

مــت الهيئــة الدعــم والحمايــة للفصيليــن، ووســعت انتشــارها فــي عفريــن وحاولــت دخــول أعــزاز،  قدّ

ــل الجيــش التركــي. فــي غضــون ذلــك، حاولــت الهيئــة الســيطرة 
ُّ

لكنهــا ســرعان مــا تراجعــت بســبب تدخ

علــى معبــر جنديــرس الخاضــع لســيطرة حركــة التحريــر والبنــاء، لكنهــا توصلــت لاتفــاق مــع الأخيــرة 

بتحييد نفسها عن المواجهات والبقاء في مناطق سيطرتها.

ــر جهــاد الســيد عيســى (أبــو أحمــد زكــور) وميســر الجبــوري (أبــو ماريــا  بْ  عقــدت الهيئــة عَ
ً
لاحقــا

القحطانــي) لقــاءات عديــدة مــع فصائــل ومجموعــات مختلفــة مــن الفصائــل لتعزيــز نفوذهــا فــي 

عفرين من جهة ولتحسين قدرتها على الوصول لبقية مناطق شمال حلب.
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ــع الشــهباء، وهــو مجموعــة مــن الفصائــل  لــت هــذه الاجتماعــات بدعــم الهيئــة لتشــكيل تجمّ
ّ
 وتكل

التــي كانــت تتبــع الجبهــة الشــامية، ودخلــت فــي خلاف معهــا، لتدعــم الهيئــة تلــك الفصائــل فــي 

مواجهة قيادة الجبهة الشامية.

وعندمــا اندلــع حــراك العشــائر فــي مناطــق المعارضــة فــي أيلــول/ ســبتمبر 2023 علــى خلفيــة 

ت الهيئــة 
ّ
المواجهــات بيــن قــوات ســورية الديمقراطيــة والعشــائر العربيــة فــي ديــر الــزور اســتغل

 فــي مناطــق جرابلــس والبــاب، وبالفعــل اســتطاعت تعزيــز نفوذهــا 
ً
ذلــك لمحاولــة التغلغــل عســكريا

تحت غطاء القاطع الشرقي لأحرار الشام.

ل إلــى  فــي الأثنــاء كان هنــاك خلاف داخــل القاطــع الشــرقي علــى قيــادة الفصيــل، وســرعان مــا تحــوّ

(أبــو الدحــداح منبــج) وبيــن فرقــة  التــي دعمــت مجموعــة حســين الطالــب  مواجهــة بيــن الهيئــة 

ــي (أبــو حيــدر مســكنة)، وخلصــت المواجهــات إلــى  الســلطان مــراد التــي دعمــت مجموعــة محمــد رمّ

ســيطرة جنــاح الحركــة الموالــي للهيئــة علــى معبــر الحمــران ثــم توقيــع اتفــاق فرضتــه تركيــا لتهدئــة 

الأوضاع في المنطقة.

 عملــت الهيئــة لإدارة العلاقــة مــع الفصائــل علــى اســتغلال الخلافــات الداخليــة وتأجيجهــا ثــم 
ً
عمومــا

 فــي مناطــق تلــك 
ً
 ثــم عســكريا

ً
تقديــم الحمايــة لطــرف علــى حســاب آخــر مقابــل التغلغــل أمنيــا

عــات منفصلــة عــن الجيــش الوطنــي تســهل  ــة وتشــكيل تجمُّ فــات محليّ
ُ
الفصائــل، والســعي لبنــاء تحال

ــر المعابــر، لكــن هــذا الشــكل مــن العلاقــة  بْ هــا، ثــم تحصيــل المزيــد مــن المكاســب الاقتصاديــة عَ مهامّ

عــات التــي  مــع الفصائــل يضــع الهيئــة بشــكل مســتمر أمــام تهديــد انهيــار التحالفــات وانهيــار التجمُّ

 عــن قيــادة فيالــق الجيــش الوطنــي، وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح بعــد قضيــة 
ً
ــدا دعمــت تشــكيلها بعي

انشقاق أبي أحمد زكور عن الهيئة حيث استمال قيادة القاطع الشرقي إلى طرفه.

التصنيف الدولي:  4

 لغيــاب القنــوات الرســمية بينهــا وبيــن الجهــات 
ً
، نظــرا

ً
ــا تعانــي الهيئــة مــن تســويق نفســها دوليّ

الدوليــة الفاعلــة فــي ســورية، وافتقارهــا للقــدرة علــى الحركــة والحصــول علــى التمويــل الخارجــي، 

المتحــدة، ممــا  الولايــات  رأســها  علــى  الــدول  مــن  كثيــر  لــدى  إرهابيــة  بســبب تصنيفهــا منظمــة 

دهــا إمكانيــة أيّ قبــول دولــي رســمي، ويدفعهــا لتقديــم صفقــات وعــروض متعــددة -كتســليم  فقِ يُ

بعــض الجهادييــن الأجانــب لدولهــم- مقابــل تســهيلات تأمــل أن تــؤدي إلــى إزالتهــا مــن تصنيفــات 

ــل كســلطة أمــر واقــع  اللوائــح الدوليــة للإرهــاب أو علــى الأقــل تحييــد ملفهــا عــن الاســتهداف والتعامُ

ر لقاءات واسعة مع صحافيين غربيين. بْ ى هذا السعي عَ
َّ
يتم تشريع وجودها، وقد تجل
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خُـلاصــــــــــة

ــل عــدد  تعتمــد الهيئــة فــي إطــار ســعيها للبقــاء والاســتمرار علــى تكامُ

مــن العوامــل تجمــع بيــن إدارة المــوارد الماليــة وتنميتهــا باســتمرار 

الحكــم  قطاعــات  كل  علــى  والاســتحواذ  الخدمــات  تقديــم  واحتــكار 

يــات  تحدِّ مــن  تعانــي  لكنهــا  الإعلامــي،  الفضــاء  علــى  والســيطرة 

علــى  تؤثــر  وقــد  أصعــب،  ــع  التوسُّ علــى  قدرتهــا  تجعــل  ومشــاكل 

مســتمر  شــعبي  رفــض  فهنــاك  ســيطرتها؛  مناطــق  فــي  نفوذهــا 

الهيئــة،  داخــل  متنــامٍ  أجنحــة  صــراع  ده  هــدّ يُ الــذي  لمشــروعها 

 عــن اســتمرار تصنيفهــا علــى 
ً
ــة مــع الفصائــل، فــضلا

ّ
وعلاقتهــا الهش

قوائــم الإرهــاب، ممــا يضعهــا أمــام خيــارات إعــادة تشــكيل نفســها 

بعــد الاســتحواذ علــى  بالقــوة  الفصائــل داخلهــا  وإدمــاج مزيــد مــن 

إعلان  بعــد  فعلــت  مثلمــا  والاقتصاديــة،  العســكرية  قوتهــا  مصــادر 

انفصالهــا عــن تنظيــم القاعــدة، بالنتيجــة تحــرص الهيئــة وزعيمهــا أبــو 

فــي  وحيــدة  كســلطة  مشــروعها  تقديــم  علــى  الجولانــي  محمــد 

الاســتحقاقات  لمختلــف  الاســتجابة  علــى  قــادرة  المعارضــة  مناطــق 

التنظيمــات  جــات 
َ
ل دْ

َ
أ عــن   

ً
بعيــدا والاقتصاديــة  والأمنيــة  الحكوميــة 

الجهادية.
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